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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــه.  ــبله وغايات ــى الإحســان وسُ ــع معن ــى تتب يهــدف هــذا البحــث الفلســفيّ اللُّغــويّ المتواضــع إل
ــذي  ــويّ الشــريف ال ــة للحديــث النب ــة المفهوميَّ ــة والدلال ــة اللُّغويّ ــت عليهــا البني وذلــك كمــا دلَّ
ــراكَ".  ــهُ ي ــراهُ فإنَّ ــنْ ت ــم تك ــإنْ ل ــراهُ، ف ــكَ ت ــه كأنَّ ــدَ الل ــال: أنْ تعب ــانُ؟ ق ــا الإحس ــال: م ــه: "ق نصَّ
وذلــك وفــق قــراءة فلســفيَّة تحليليَّــة، اتَّخــذت مــن نهــج فلســفة اللُّغــة فــي قــراءة النصــوص ســبيلًا 
لًًا- محاولــة التعريــف  لتحقيــق أغــراض البحــث. وكان التركيــز حســب حاجــة البحــث علــى: أوَّ
ف علــى مفهــوم الإحســان وتحديــد مدلولاتــه  بفلســفة اللُّغــة وتحديــد موضوعاتهــا. ثانيــاً- التعــرُّ
ــور  ــث المذك ــى الحدي ــة لمبن ــفيَّة لغويَّ ــراءة فلس ــراء ق ــاً- إج ــفيَّة. ثالث ــة والفلس ــة والدينيَّ الأخلاقيَّ
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Abstract:
This modest philosophical-linguistic research aims to trace the meaning of 
charity, its ways, and its goals. This is as indicated by the linguistic structure 
and conceptual significance of the noble Prophetic hadith, which reads: "He 
said: What is ihsan? He said: To worship God as if you see him, and if you do 
not see him, then He see you. This is according to an analytical philosophical 
reading, which took the approach of the philosophy of language in reading 
texts as a way to achieve the research objectives. The focus was, according 
to the need of the research, on: First, an attempt to define the philosophy 
of language and determine its topics. Second, it is to identify the concept of 
charity and determine its moral, religious and philosophical connotations. 
Third , it is to conduct a philosophical-linguistic reading of the structure of 
the aforementioned hadith, its meanings and connotations.
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مة: المقدِّ
ــن؛ ترشــده  يتَّفــق معظــم الفلاســفة، خصوصــاً المثاليّــن، عــى أنَّ الإنســان كائــنٌ أخلاقــيّ متديِّ
ــة. أي الإيــان بــرورة وجــود الإلــه  الفطــرة الســليمة التــي فطــره خالقــه عليهــا إلى فكــرة الألوهيَّ
ــر للكــون بجميــع مظاهــره وارتباطــات حيثيَّاتــه "باعتبــار أنَّ الله علّــة أولى للوجــود"1   الخالــق والمدبِّ
وأنَّ "العــالم لا يوجــد في ذاتــه ولذاتــه"2 . لا بــل إنَّ عقــل الإنســان الــذي تميــز بــه، يوصلــه بــا أُودِع به 
ــر والفهــم والتقديــر للإلــه الذي أحســن كلَّ شيء  ــل والتبــرُّ إلى مراتــب مــن التدبُّ مــن ملــكات التأمُّ
ــة لا بدَّ أن  خلقــه. لذلــك فــإنَّ معرفــة الإنســان المتبــرِّ بالمبــدِع ســبحانه وبالمبــدَع وإتقانــه، معرفة حقَّ
تجعلــه كائنــاً مؤمنــاً، يســعى جاهــداً وبإرادتــه، لتحقيق شــطرٍ من الكــال الأخلاقيّ محاولاً الإحســان 
ــا مــن الســعادة. ــر لــه حظًّ ــه يصــل إلى مســتوى مــن الطُّمأنينــة يوفِّ مــا اســتطاع في جميــع أفعالــه، لعلَّ
ة، لتُبــنِّ  تلبيــةً لهــذا الطمــوح واســتكمالاً لمتطلَّبــات تحقيقــه، أُوجِــدت الشرائــع والأديــان الســاويَّ
للنــاس مراتــب الكــال ومعانيــه وكذلــك ســبل تحقيــق ســعادتهم الحقّــة. واســتكمالاً للفضــل، بُعِــث 
الأنبيــاء والرســل مرشــدين مخلِّصــن بالقــول والفعل، قادةً وأســوة حســنة للســر في الطريــق القويم؛ 
وكلّ هــذا إحســانٌ مــن الخالــق ســبحانه لخلقــه عمومــاً وللإنســان العاقــل المريــد والمختــار خصوصاً.
ــه بــن  ــا المتواضــع، الإشــارة فلســفيًّا إلى تجــيِّ بعــض معــالم الإحســان ومرامي لهــذا يحــاول بحثن
الخالــق ســبحانه ومخلوقاتــه؛ والتدليــل عــى بعــض مظاهــر الامتثــال المفترضــة لهــذا الإحســان 
وأبعــاده عنــد الإنســان المؤمــن. كلُّ ذلــك في ســياق فلســفة المبنــى والمعنــى للحديــث النبــويّ 
هُ يــراكَ". وبصيغة  ــكَ تراهُ، فــإنْ لم تكنْ تــراهُ فإنَّ الشريــف: "قــال: مــا الإحســانُ؟ قــال: أنْ تعبــدَ الله كأنَّ
ــف،  ــث الشري ــذا الحدي ــه ه د آفاقَ ــدَّ ــا ح ــان ك ــن الإحس ــفيّ ع ــث فلس ــة بح ــاول كتاب ــرى، نح أخ
ــة خصوصــاً  مرتكــزاً بجميــع تفاصيلــه عــى المعــالم الأساســيَّة لفلســفة اللُّغــة عمومــاً واللُّغــة العربيَّ
ــاره  ــان وث ــفيّ في الإحس ــث فلس ــه بح ــا. إنَّ ريه ــات مفكِّ ــفة وبيان ــذه الفلس ــات ه ــق معطي ــى وف ع
ل  عــى الإنســان فــرداً وجماعــة. واســتجابة لهــذه الغايــة تضمــن البحــث ثلاثــة مباحــث فرعيَّــة: الأوَّ
ــة لنــصّ الحديــث.  حــول اللُّغــة وفلســفتها، والثــاني عــن الإحســان، والثالــث قــراءة فلســفيَّة لغويَّ

1   الصالح، عبد الحميد. مبادئ الفلسفة )دمشق - سوريا: المطبعة الجديدة، 1988(، 90.
2  الصالح، 91.
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لاً_ حول اللُّغة وفلسفتها: أوَّ
1- اللُّغة: التعريف والوظيفة

يات، وعــن المعــاني المــراد  ــا: "ألفــاظ يُعــرَّ بهــا عــن الُمسَــمَّ ف ابــن حــزم الأندلــيّ اللُّغــة بأنَّهَّ يُعَــرِّ
ــة بهــا، فاللُّغــة بأبســط معانيهــا وســيلة تواصــل  إفهامهــا"3 . إذ يــكاد يكــون لــكلِّ جماعــة لغتهــا الخاصَّ
توافقيَّــة، مكتسَــبة بالتربيــة. يمكننــا اســتنباط اصطــاح إجرائــيٍّ للُّغــة يشــر إلى كونهــا وســيلة 
ــز كلُّ لغــة  ــكار والمشــاعر. وتتمي ــر عــن الأف منظَّمــة تســتعمل الكلــات أو الألفــاظ كرمــوز للتعب
ــد  ــا؛ كقواع ــن به ــل الناطق ــن قب ــا م ــتعمال مفرداته ــط اس ــا تضب ــق عليه ــة متَّف ــد عُرفيَّ ــود قواع بوج
ــا يســمى مفــردات اللُّغــة تحمــل معــانَي  ــر والــرف.. وغيرهــا. وإنَّ الكلــات أو م النحــو والتعب
: "اللُّغــة انعــكاس لخصائــص  ــن. يذهــب كروتــي إلى أنَّ ــل المتلقِّ مختلفــة يمكــن تفســرها مــن قب
ــا هــي  ــة، وإنَّ يَّ ــر فيهــا الأحــداث المادِّ الشــعب الناطــق بهــا، وبالتــالي فهــي ليســت ظاهــرة طبيعيَّــة تؤثِّ

فعــل فكــريّ إبداعــيّ لــه علاقــة بالشــعور والعاطفــة"4 .
أو  الرموز  من  نسق  ا:  بأنَّهَّ هذا  بحثنا  أهداف  يخدم  بما  للُّغة  اشتراطيًّا  تعريفاً  نستنتج  أن  يمكن 
الإشارات المرسومة والمنطوقة يستخدمها الإنسان للتفكير والتعبير والمعرفة والتواصل مع غيره. ولا 
ة  ة، كما هو حال المشاعر، بل لكلِّ جماعة لغة أو لغات خاصَّ يمكن أن يكون لكلِّ إنسان لغته الخاصَّ

ة. بها ومتسايرة مع شكل حاجة أفرادها للتواصل، ولذلك كانت اللُّغة توافقيَّة وخاصَّ
يصــف ابــن خلــدون اللُّغــة، بقولــه: "اعلــم أنَّ اللُّغــاتِ كلَّهــا مَلَــكاتٌ شــبيهة بالصناعــة، إذ هــي 
ــارة عــن المعــاني، وجودتهــا وقصورهــا بحســب تمــام الَملَكــة أو نقصانهــا،  ــكات في اللِّســان للعب مَلَ
ــا  ــا هــو بالنظــر إلى التراكيــب"5، ونفهــم التراكيــب هنــا بأنَّهَّ وليــس ذلــك بالنظــر إلى المفــردات، وإنَّ
ــا تُتيح  العبــارات الكاملــة مــن حيــث المعنــى. وهــذا يجعــل مــن اللُّغــة وســيلة إبداعيَّــة باســتمرار، لأنَّهَّ
ــس  ــياء. ولي ــوادث والأش ــوال والح ــن الأح ــدة ع ــر جدي ــب أو تعاب ــاج تراكي ــة إنت ــر إمكانيَّ للمفكِّ
بالــرورة أن تكــون هــذه التعابــر مألوفــة للناطــق باللُّغــة دومــاً، لذلــك يُلجَــأ إلى الــرح والتفســر 
ــن  ــداع؛ إذ م ــرص الإب ــة ف ع وإتاح ــوُّ ــاً بالتن ــة دوم ــم اللُّغ ــك تتَّس ــى ذل ــاءً ع ــاً. وبن ــل أحيان والتأوي

.https://mawdoo3.com 2024 "،ً3   خليف، سميحة ناصر. "مفهوم اللغة اصطلاحا
4   عبد الرحمن، صالح. بحوث ودراسات في علوم اللسان )الجزائر: موفم للنشر، 2007(، 143.

5   أبوداود، ولاء. "مفهوم اللغة،" 2024.
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الممكــن التعبــر عــن الــيء نفســه أو المعنــى نفســه، باســتعمال كلــاتٍ جديــدة تختلــف عــن كلــات 
ل إلى  ــة، فــا تتحــوَّ التعابــر الســابقة. ولكــنْ ضمــن ضوابــط المنطــق وقواعــد اللُّغــة وعلــم الدلال
سفســطائيَّة خاويــة. وهــذه الإبداعيَّــة تجعــل اللُّغــة دائمــة التغــرُّ التطــوريّ اســتجابة لحاجــات أبنــاء 
العــر وأحــوال المــر اللَّذيــن تُســتعمل فيهــا، فتنشــأ فيهــا معــانٍ جديــدة وتُنسَــى معــانٍ قديمــة 

ــة اللُّغــة.  تبعــاً لاهتــام الناطقــن بتلــك اللُّغــة واســتعمالهم لهــا، وهــذا معيــار حيويَّ
يتبــنَّ لنــا ممَّــا ســبق أنَّ الوظيفــة الأساســيَّة للّغــة تتجــىَّ في كونهــا وســيلة التواصــل الأجــدر لنقــل 
المشــاعر والأفــكار مــن المســتوى الشــخصّي إلى المســتوى الاجتماعــيّ، إذ تنتقــل الأفــكار بفضــل اللُّغة 
ة إلى موجــود بالفعــل. ذلــك أنَّ التفكــر بــا هــو عمليَّــة نفســيَّة تقــوم بهــا الــذات  مــن موجــود بالقــوَّ
العارفــة تجــاه موضــوع معرفتهــا، وأيّــاً كان نــوع ذلــك التفكــر أو مســتواه، لا غنًــى لــه عــن التعبــر 
ــة، إذ تبقــى الأفــكار حبيســة النفــس أو الذهــن عــى  كوســيلة تواصــل تشــاركيَّة أو تفاهــم اجتماعيَّ
المســتوى الشــخصّي مــن دون هــذا التعبــر، ولا يمكــن تداولهــا أو تبادلهــا مــع أشــخاص آخريــن، 
ريــن. ولهــذا فــإنَّ "اعتبــار  ولــذا لا يمكــن بحــالٍ مــن الأحــوال أن تُــدرَس أو تُناقَــش مــن قبــل المفكِّ
اللُّغــة وســيلة تعبــر وتفاعــل، أدّى إلى تعريفهــا -عــى ســبيل الَمجــاز- كأداة مميِّــزة للإنســان وظيفتهــا 

ــد الوظائــف.  د الجهــات ومعقَّ الأساســيَّة هــي التواصــل"6  والتبــادل متعــدِّ
يَّة 2- فلسفة اللُّغة: التعريف والأهمِّ

ــال  ــن خ ــر إلَّاَّ م ــاطة لا نفكِّ ــا ببس ن ــق، لأنَّ ــدَّ وثي ــاً ج ــا ارتباط ــا بينه ــة في ــر واللُّغ ــط الفك  يرتب
ــام الفلاســفة عــر  ــت باهت ــا التــي حظِيَ ــر القضاي ــزال مــن أكث اللُّغــة. ولذلــك كانــت اللُّغــة ومــا ت
ــد المفاهيــم وصعوبــة التوافــق عــى  ــا هــي الأبــرز في الفلســفة المعــاصرة. نظــراً لتعقُّ العصــور، ورُبَّ
دلالاتهــا وأثــر ذلــك عــى اســتعمالاتها. فنجــد، في العلــوم الاجتماعيَّــة خصوصــاً، للمصطلــح 
ــة  ــا غراب ــاً. ف ــض أحيان ــة التناق ــة إلى درج ــة والمتداخل ــر المتقابل ــاني والتفاس ــرات المع ــد ع الواح
ــويّ  ــوّل اللُّغ ــفيّ "بالتح ــر الفلس ــخ الفك ــن تاري ــاصرة م ــة المع ــن للمرحل ري ــض المفكِّ ــمية بع في تس
ل هــو الــذي  للفلســفة نظــراً لاهتــام الفلاســفة المعاصريــن باللُّغــة وتحليلهــا"7 . ولعــلَّ هــذا التحــوُّ

6  قارة، نبيهة. مدخل إلى فلسفة اللغة )صفاقس، تونس: الوسيطي للنشر، 2009(، 9.
https://mawdoo3.com, 2024  "،7  الحلايقة، غادة.  "مفهوم اللغة في الفلسفة
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ــه عــى الرغــم مــن صياغــة  ي بفلســفة اللُّغــة. ولذلــك، فإنَّ ــه فلســفيّ جديــد سُــمِّ ر ليَظهــر توجُّ تطــوَّ
ــق  ــك الطرائ ــة تل ــة، إلَّاَّ أنَّ غالبيَّ ــر اللُّغ ــرى غ ــق أخ ــة، وبطرائ ــاتٍ مختلف ــم بلغ ــكار والمفاهي الأف
ترتبــط بشــكلٍ كلّّي ووثيــق باللُّغــة. وبــا أنَّ اللُّغــة هــي التجمــع الأمثــل للمفاهيــم والمعــاني، بــات 
ل  ــب والإبداعــيّ في الحــوادث والأشــياء التــي تُُحــوَّ يســتحيل مــن دونهــا الوصــول إلى التفكــر الُمرَكَّ
ــة  ــفة اللُّغ ــل فلس ــا جع ــو م ــم. وه ــم في المعاج ــرة وتُرسَ ن في الذاك ــزَّ ــوز تُُخَ ــور ورم ــا إلى ص بدوره
ــة التــي يتمكّــن العقــل مــن  ترتكــز أساســاً عــى دراســة التفكــر الإنســانّي بنــاءً عــى الرمــوز اللُّغويَّ

ــا. ــط بينه ــف الرواب ــا وكش ــكيلها وتخزينه تش
صحيــح أنَّ اللُّغــة قديــاً كانــت مجــرّد أداة للتعبــر عــن المشــاعر والأفــكار، لكــنّ هــذه الفكــرة لم 
تَعُــد هــي الســائدة وحدهــا اليــوم؛ فقــد تــمّ تحديــد الفلســفة عــى أنّّهــا تحليــلٌ للمفاهيــم وتوضيــح 
لمعــاني الألفــاظ ودلالاتهــا. يقــول ابــن ســينا: "ومعنــى دلالــة اللّفــظ: أن يكــون إذا ارتســم في الخيــال 
اســمٌ، ارتســم في النفــس معنــى. فتعــرف النفــس أنَّ هــذا المســموع لهــذا المفهــوم، فكلّــا أورده الحــسُّ 
عــى النفــس التفتــت إلى معنــاه"8 . ومــن أشــهر سُــبل الفلســفة إلى تحليــل المفاهيــم، التركيــز في آليّــة 
ــاط الأشــياء بالأفــكار. وذلــك لأنَّ الســلوك  الاســتعمال للألفــاظ والمفــردات التــي تعــرّ عــن ارتب
ــر الســلوكيَّات التــي يقــوم بهــا  ــه اللُّغــة - التفكــر والتعبــر- مــن أكث الإنســانّي الــذي تُســتعمل في
ــداً  ــاً، ممهِّ ــه تقريب ــه واهتمامات ــخصيَّة صاحب ــات ش ــس كلَّ س ــه يعك ــداً، لأنَّ ــةً وتعقي ــان براع الإنس
بذلــك لمواقــف المتواصلــن معــه وردود أفعالهــم المترتبــة عــى ســلوكه. أضــف إلى ذلــك أنَّ تحليــل 
ــاد مفاتيــح الحــلّ للكثــر مــن المشــكلات الفلســفيَّة،  اح والنقَّ َّ اللُّغــة المســتعملة في التعبــر يمنــح الــرُّ
وخصوصــاً تلــك المشــكلات التــي تنجــم عــن ســوء اســتعمال المفاهيــم أو اختــاف تحديــد المعــاني 

ــة. ــة واللاموضوعيَّ بســبب التدخــات الإيديولوجيَّ
إذاً يمكــن القــول مــع محمــود فهمــي زيــدان: "إنَّ فلســفة اللُّغــة مجموعــة مترابطة من الدراســات، 
ــق باللُّغــة.."9   يعكــف عليهــا المناطقــة والفلاســفة، تنشــأ عــاّ يُقلِقهــم مــن أســئلة ومشــكلات تتعلَّ
وضبــط اســتعمالاتها غــر المحــدودة. فمشــكلات هــذه الفلســفة )فلســفة اللُّغــة( ليســت مشــكلات 

8  ابن سينا، الشفاء)المنطق(، تحقيق. محمود الخضري )القاهرة: المطبعة الأميريّة، 1952(، 60.
9   زيدان، محمود فهمي. في فلسفة اللغة )بيروت - لبنان: دار النهضة العربيّة، 1985(، 5.
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ــك أنَّ فلســفة اللُّغــة هــي:  ــة مرتبطــة بالفلســفة؛ ذل ــا هــي مشــكلات لغويَّ ــة، بقــدر م فلســفيَّة بحت
"النظــر في اللُّغــة بوصفهــا مشــكلة فلســفيَّة تســتدعي الدراســة مــن أجــل الوقــوف عــى حقيقتهــا"10 
. فاللُّغــة في حــدّ ذاتهــا مشــكلة فلســفيَّة في تصوّرنــا؛ وهــذا التصــوّر لا يتعــارض مــع رؤية الفيلســوف 
اللُّغــويّ "لودفيــغ فيتجنشــتاين" التــي عكســتها عبارتــه المشــهورة: "إنَّ الفلســفة كلّهــا عبــارة عــن 
لَــت ليصبــح معنــى اللُّغــة فيهــا هــو النــصّ الفلســفيّ المنقــول بواســطة اللُّغــة؛ أي  نقــد للّغــة"11  إذ أُوِّ

ــة للفيلســوف. التعبــر اللُّغــويّ دون التجــارب الفلســفيَّة الخاصَّ
د تحليــل  د نقــدٍ للُّغــة، وفلســفة اللُّغــة أعمــق مــن مجــرَّ إنَّ الفلســفة أعمــق بكثــر مــن كونهــا مجــرَّ
المفاهيــم أو شرحهــا. وبيــان ذلــك بشــأن فلســفة اللُّغــة، أنَّ لــكلِّ نــصٍّ لغــويّ عمقــاً فلســفيّاً يتناســب 
نــه مــن المشــاعر، ومــا  مــع دلالات الألفــاظ المســتعملة فيــه للتعبــر عــاَّ يحتملــه مــن الأفــكار، ويتضمَّ
ينقلــه مــن الأخبــار. فالفكــرة ترتبــط بالدلالــة المعرفيَّــة، وتزيدنــا دراية بموضــع النصّ. أمّا الشــعور، 
ــزة عــى العمــل، وبالتــالي ســلوك الإقــدام أو الإحجام،  فمرتبــط بالرغبــة والرهبــة أي بالعاطفــة المحفِّ
ومــا يترتَّــب عــى كلٍّ منهــا مــن ثــواب أو عقــاب. أمــا الخــر، فرهانــه التصديــق أو التكذيــب، وهــذا 
ــن في ذلــك النــصّ عبــارة أو إشــارة. يقــول جون ســرل: "فلســفة  شــأن برهانــه المســاق عليــه والمتضمِّ
ــات  يَّ ــض الخاصِّ ــفيَّة، لبع ــر فلس ــة نظ ــن زاوي ــق م ــح ودقي ــف واض ــدف إلى وص ــة ته ــة محاول اللُّغ
ــا حديــث فلســفيّ حــول اللُّغــة"12 . ــة المتعلِّقــة باللُّغــة مثــل الإحالــة والمعنــى والصــدق... إنَّهَّ العامَّ
ــاً  ــة، تعريف ــفة اللُّغ ــف لفلس ــف والتواصي ــن التعاري ــر م ــا ذُكِ ــتنبط ممّ ــا أن نس ــن لن ــذا يمك وهك
ــق في اللُّغــة بنيــةً  ــه: إنّ فلســفة اللُّغــة هــي البحــث الفلســفيّ الُمعمَّ إجرائيّــاً يخــدم أغــراض بحثنــا، نصُّ

ــىً وذلــك مــن الجهــة الوظيفيــة لهــا، باعتبارهــا أداة للتفكــر ووســيلة للتعبــر.   ومعن
انطلاقــاً مــن هــذا التعريــف وممــا ســبّق أن عرضنــاه حــول اللُّغــة وفلســفتها، يمكــن أن نصــل إلى 
نــه عنــوان هــذا البحــث. وهــو إجــراء  تحديــد قصدنــا مــن تعبــر "فلســفة المبنــى والمعنــى" الــذي تضمَّ
ــة لهــذا الحديــث الشريــف مــن حيــث التراكيــب اللَّفظيَّــة المنطوقــة  دراســة فلســفيَّة حــول البنيــة اللُّغويَّ
َ مــا هــي الأشــياء التــي تشــر إليهــا ألفــاظ الحديــث المقصــود،  فيــه. محاولــن مــن جهــة المبنــى أن نبــنِّ

10   صويلح، هشام. "فلسفة اللغة،" مجلة المغري للدراسات اللغويّة مجلد3، العدد2 . 177 : )2020(.
11  فيتجنشتاين، لودفيغ . رسالة منطقيّة فلسفيّة، ترجمة. عزمي إسلام )القاهرة - مصر: مكتبة الأنجلو المصريّة، 1968(، 83.

12  سيرل، جون . الأعمال اللغويّة، بحث في فلسفة اللغة، ترجمة. أميرة غنيم )تونس: دار سيانترا، 2015(، 18_ 19.
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دة ويتفاهــم عليهــا أصحــاب اللســان العــربي. أمّــا مــن  باعتبارهــا كلــات ترتبــط بصــور ذهنيــة محــدَّ
ــا التأويــل  جهــة المعنــى، فســتكون دراســته اســتيضاحاً للدلالــة، وبحثــاً عــن الفهــم والتفســر، وربَّ
ــة، نرنــو مــن  ــة إجرائيَّ أحيانــاً، لتلــك الألفــاظ التــي وردت في المبنــى. إنّ هــذه الدراســة هــي تحليليَّ
ــة خصوصــاً،  ــاً، وفلســفة اللُّغــة العربي ــة عــن فلســفة اللُّغــة عموم خلالهــا إلى عكــس صــورة جزئي
وفــق مــا تســمح بــه بنيــة ذاك الحديــث ودلالاتهــا. وهــذه الغايــة تســتوجب منـّـا الحديــث عــن مفهــوم 
الإحســان بغــرض تحديــده مــن جهــة اللُّغــة، والوقــوف عــى دلالتــه الأخلاقيــة مــن جهــة الفلســفة 

والإســام، قبــل الخــوض في قــراءة فلســفية للغــة الحديــث المعنــيّ.
ثانياً- الإحسان بين الفلسفة والإسلام:

1-الإحسان لغةً: 
الإحســانُ مصــدرٌ لأحسَــنَ يُُحسِــنُ إحســاناً، وهــو مــن حَسُــنَ بمعنــى أُتقِــنَ وظَــرُفَ أو كمُــلَ، 

ــه وإخلاصــه. ويطلــق عــى معنيــن: ــه إجــادة العمــل وإتقان وهــو ضــدّ الإســاءة، إنَّ
لتَه. نتَه وكمَّ الأول: متعدٍّ بنفسه. كقولك: أحسنت كذا، وفي كذا، إذا حسَّ

الثاني: متعدٍّ بحرف جرّ، كقولك: أحسنتُ إلى كذا، أي: أوصلتُ إليه ما ينتفع به13.
ف اللُّغويّ لكلمة الإحسان لا معنى الإحسان ولا فحواه، فالاختلاف  وكلا المعنيين يفيد جهة الصَّرَّ
معناه  الإحسان ولا  يظهر جوهر  عليها. ولا  ة  اللُّغويَّ الإضافات  الكلمة من حيث  إلى  عائدٌ  بينهما 
بالشكل الذي يتطلَّبه التعريف بالجنس والفصل أو الخاصّة. ففي التحديد اللُّغويّ تجدُنا أمام مستوى 
التعريف الاسمي أو اللفظ الذي تحدده المعاجم. "الحَسَنُ: عبارة عن مبهج مرغوب فيه، وذلك على 
 . ثلاثة أضربٍ: مستحسَنٌ من جهة العقل. ومستحسَنٌ من جهة الهوى، ومستحسَنٌ من جهة الحسِّ
والحَسَنة يعبر بها عن كلِّ ما يسرُّ من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والسيئة تضادّها"14 .
ــة  ــن محاول ــا م ــد لن ــا ب ــث، ف ــذا البح ــراض ه ــي بأغ ــه، لا يف ــم أهميت ــد، رغ ــذا التحدي ــنّ ه لك
تحصيــل مســتوى التعريــف بالحــدّ التــام أو الناقــص عــى الســواء. وهــذا يجعلنــا نَنشُــد محاولــة تحديــد 

الإحســان وفــق الدلالــة والمعنــى مــن جهــة فلســفية.  
13   الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد. مختار الصحاح، تحقيق. أحمد عبد الغفور عطار، ط4 )بيروت: دار العلم للملايين، 1987(، 5/ 

2099; الِإفريقِيّ،ابن منظور .لسان العرب، ط3 )بيروت: دار صادر، 1414(، 13/ 117.
14   الأصفهاني، الراغب. مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق. صفوان داوودي، د.ت. 235.
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2- الدلالة الفلسفيَّة لمفهوم الإحسان:
ــم الــذي  ــة يعــرف: "بالعل ــم الدلال ــا كان عل ــة موضــوع فلســفي لغــوي مشــرَك، ولّم إنَّ الدلال
ــه  ــى"15 16، فإنَّ ــل المعن ــى حم ــادراً ع ــون ق ــى يك ــز حت ــا في الرم ــب توافره ــروط الواج ــدرس ال ي
ولتحديــد هــذه الــروط وبيــان معــاني تلــك الرمــوز تُســتدعى فلســفة اللُّغــة بإلحــاح. وبالحديــث 
عــن الإحســان نجــد أنَّ دلالــة مفهومــه مــن جهــة فقــه اللُّغــة وفلســفتها، تتضمــن إشــارة لصفــة فعــل 
يقــوم بــه كائــنٌ عاقــلٌ مريــد. فالإحســان مــن جهــة الإلــه نحــو الإنســان بمشــيئته تفضــاً وبــا هــو 
إلــه. أمّــا الإحســان مــن جهــة الإنســان لذاتــه ولغــره فــا يكــون إلّّا بإرادتــه واختيــاره، وعــن درايــة 
ــز الفعــلُ الحَســنُ عــن آخــر مشــابهٍ لــه، ولكــن باتجــاه الإســاءة  وبقصــدٍ رفيــع الشــأن. وهكــذا يتميَّ
أو مــن دون ميــزة الإحســان، إذ ليــس بالــرورة أن يكــون نقيضــه ولا ضــدّه؛ كأن يقــوم الإنســان 
ــة بــل أثــر في  يَّ ــر في قيمتــه المادِّ لــه لم يؤثِّ لــه ريــاء أو حــبّ إطــراء، فــا تخلَّ بعمــل فاضــلٍ، ولكــن يتخلَّ
ــه ســوء  ــة. أي إنَّ عــدم الإحســان ليــس إســاءة ولا ســوء تدبــر، ولكنَّ ــه المعنويَّ ت ــه أو مردوديَّ نتيجت
ــه بالعمــل  ب إلي ــة مــن يُتقــرَّ ــة صاحــب العمــل ولمنزل ــة العمــل ولمنزل ــر لمنزل ــة والتقدي يشــوب النِّيَّ
ــرورة  ــا ل ــاق في عرضه ــفة الأخ ــده فلس ــق ترص ــيّ دقي ــيّ دين ــل أخلاق ــذا مدخ )الله  (. وه
د محبَّــة الخــر فقــط. ولذلــك فــإنَّ عمــاً لا يتّصــف بالإحســان مهــا كانــت  فعــل الخــر لذاتــه أو لمجــرَّ

ــة الظاهــرة، يبقــى عمــاً غــر صالــح شرعــاً. قيمتــه الاجتماعيَّ
ــةٍ في ذاتــه،  ع، ليســت لعــدم نفــع ذلــك العمــل أو لعلَّ لكــنَّ عــدم صلاحيَّــة العمــل في نظــر الُمــرَِّ
ــةٍ أو مــرض في قلــب العامــل كالنفــاق والحقــد والريــاء؛ ولذلــك كان شرط الإحســان عنــد  بــل لعلَّ
ع هــو الإيــان، إذ يُســتمَدُّ ذلــك مــن مبنــى الحديــث الشريــف الــذي نحــن بصــدده، وقــد ورد  الُمــرِّ
فيــه تعريــف الإحســان بعــد تعريــف كلٍّ مــن الإيــان والإســام بالترتيــب* . كــا يُســتمَدُّ ذلــك مــن 

الآيــة الكريمــة ﴿فِِي قُلُوْبِِهِــم مَــرَضٌ﴾ )البقــرة 10( وســياقها)البقرة 8، 9، 10، 11(. 

15   بن يونس، شهرزاد. محاضرات في علم الدلالة )الجزائر: جامعة الأخوة منتوري قسنطينة1، 2020(، 5.
16   عمر، أحمد مختار. علم الدلالة، ط5 )القاهرة: عالم الكتب، 1998(، 11.

* نص الحديث الشريف كما ورد: "كان النبي s بارزاً يوماً للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
الزكاة  وتؤدي  الصلاة،  وتقيم  به،  تُشِرك  ولا  الله  تعبد  أن  الإسلام  قال:  الإسلام؟  ما  قال:  بالبعث.  وتؤمن  ورسله  وبلقائه  وكتبه 

المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبُد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، رقم50، ص17.
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ده كتــب الفقــه والإرشــاد لعلــاء الديــن وبعــض الفلاســفة المســلمين  فالإحســان شرعــاً كــا تُُحــدِّ
ل عــى صعيــد علاقــة الإنســان  يكــون مــن المؤمــن عــى مســتويين متلازمــن ومتكاملــن: الأوَّ
ــل في  ــتحَبًّا، ويدخ ــاً أو مُس ــا واجب ــون إمَّ ــاد الله، ويك ــان لعب ــو الإحس ــات، وه ــن المخلوق ــره م بغ
ــتويين  ــبحانه17 . وكلا المس ــادة الله س ــان في عب ــو الإحس ــاني، فه ــا الث ــه؛ أمَّ ــرء لنفس ــان الم ــه إحس باب
مشــمول بمعنــى الحديــث الشريــف الــذي نحــن بصــدده. لقــد أمــر الله عــزَّ وجــلَّ بالإحســان 
الْْمُحْسِــنيَِن﴾ )البقــرة 195(.  في كلِّ شيء ولــكلِّ شيء، فقــال تعــالى: ﴿وَأَحْسِــنوَُاْ إنَِّ اللهَ يُُحِــبُّ 
"الإحســان  "إنَّ الله كتــب الإحســان عــى كلِّ شيء"18 . ولهــذا كان  s وســلَّم:  وقــال النبــيّ 
ــه،  ــاني: إحســان في فعل ــال أحســن إلى فــان، والث عــى وجهــن: أحدهمــا: الإنعــام عــى الغــر، يق
وذلــك إذا علــم علــاً حسَــناً أو عَمِــل عمــاً حســناً، وعــى هــذا قــول أمــر المؤمنــنg : "النــاس 
أبنــاء مــا يُُحسِــنون"19  أي: منســوبون إلى مــا يعلمونــه ومــا يعملونــه مــن الأفعــال الحســنة"20 .
ا تشــر بنيــةً ومعنىً  وهــذه المعــاني كلّهــا وإن كانــت ذات صلــة وثيقة بإتقــان العمل وإحكامه، فإنَّهَّ
إلى ارتبــاط الإحســان بــالإرادة الطيَّبــة والنيَّــة الحســنة، أي الانصيــاع التــامّ لما كتب الله ســبحانه. وهي 
التــي توجِــب محبَّتــه. ولذلــك كان الله تعــالى قريبــاً من المحســنين، وهو قــرب اتَّفاق واشــتياق لا قرب 
مكانــة ولا مســاكنة، لأنَّ الله تعــالى مصــدر كلِّ إحســان وهــو المحســن ســبحانه. "وأكثــر مــا جــاء في 
القــرآن مــن الَحسَــن، فللمستحســن مــن جهــة البصــرة، وقولــه تعــالى: ﴿الذيــن يســتمعون القــول 
فيتَّبعون أحسنه﴾) الزّمر 18(، أي الأبعد عن الشبهة. كما قال s: "إذا شككتَ في شيء فدعْ""21 .
ــة  ــة الُمحسِــن بقــدر الاســتطاعة ومعرف ــب معرف ــل تتطلَّ ــة الإحســان عــى الوجــه الأمث إنَّ معرف
ــا  ــد بحــقِّ الله ســبحانه، فإنَّ ــت مــن العب ــة إذا كان الفضــل بقــدر الحاجــة وضرورتهــا، وهــذه المعرف
ض لمدلــول قولــه  ة، لخصّهــا الراغــب الأصفهــانّي في عبــارة دقيقــة عندمــا تعــرَّ تكــون عــى وجــوهٍ عــدَّ
تعالى:﴿ومــن أحســنُ مــن الله حكــاً لقــومٍ يوقنــون﴾ )المائــدة 50( وذلــك بقولــه: "إن قيــل: حكمــه 
ــه، وذلــك  ــاع علي ــل: القصــد إلى ظهــور حســنه والاطِّ ؟ قي ــمَ خــصَّ ــن ولمــن لا يوقــن فل لمــن يوقِ

17   الجوزيّة، محمد بن قيم. تهذيب مدارج السالكين )بيروت - لبنان: مؤسسة الرسالة ناشرون، 2004(، 456_ 457.
18   النيسابوري، مسلم بن الحجاج .صحيح مسلم، ط2 )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.(.

19  الإمام عليg، نهج البلاغة، شرح. محمد عبده )بيروت: دار المعرفة، د.ت.(، 674.
20  الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، 236.

21  الأصفهاني، 236.
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ــى واطَّلــع عــى حكمــة الله تعــالى دون الجَهَلــة"22 . يظهــر لمــن تزكَّ
ــه  ــا دلالــة الإحســان في الأخــاق وفلســفتها، فيظهــر لدينــا مــن خــال الاســتدلال الآتي: إنَّ       أمَّ
لمــا كانــت الأخــاق لا تكــون في المخلوقــات إلَّاَّ عنــد الإنســان، بلحاظــه عقــاً وإرادة أو بامتلاكــه 
ــر  ــت مظاه ــا كان ــه لمَّ ــاء"23. وإنَّ ــائر الأحي ــر دون س ــى الب ــف ع ــق وق ــار، "فالتخلُّ ــة الاختي يَّ لحرِّ
الأخــاق لا تتجــىَّ إلَّاَّ في المجتمــع الإنســانّي، ذلــك "أنَّ الإنســان كائــن أخلاقــيّ منــذ أن وُجِــد كائنــاً 
اجتماعيّــاً"24، كانــت النتيجــة أنَّ الإحســان مطلــبٌ أخلاقــيٌّ تفرضــه الــرورة الأخلاقيَّــة مــن جهــة 
الإلــزام، وتقتــي توفّــره في كلِّ فعــل يقــوم بــه الإنســان العاقــل على صعيــد الذات والمجتمــع. ولكن 
ــه لا يمكــن أن تــأتي بــه عــى وجهــه الصحيــح إلَّاَّ ذاتٌ عارفــة تمتلــك الإرادة الخــرّة  مــع التأكيــد أنَّ
والرغبــة الصادقــة في ســيادة الخــر وانحســار الــرّ في كلِّ فعــل يُبــادَر إليــه مــن قبــل الإنســان الخلَوق 
ــر عنــاصر المســؤوليَّة الأخلاقيَّــة لذلــك الإنســان عــن نتائــج مــا  أو يُنتظَــر منــه. يترتَّــب عــى هــذا توفُّ
ي العــدل  ــي الجــزاء المناســب. ولــذا "فالإحســان زائــد عــى العــدل، فتحــرِّ يفعــل، ولــذا أحقيَّتــه بتلقِّ
َّــنْ أَسْــلَمَ  ع، وعــى هــذا قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ أَحْسَــنُ دِينـًـا مِّمِّ ي الإحســان نَــدْب وتطــوُّ واجــب، وتحــرِّ
وَجْهَــهُ لِلَّهَِِّ وَهُــوَ مُُحسِْــنٌ﴾) النســاء 125(. ولذلــك عظَّم الله تعالى ثواب المحســنين، فقــال تعالى: ﴿إنَّ 
﴾ )البقــرة 195("25. ﴾)العنكبوت  69(. وقــال تعــالى: ﴿إنَّ اللهَ يُُ﻿حِــبُّ الُمحْسِــنيِْْنَ اللهَ لََمَــعَ الُمحْسِــنيِْْنَ
وهكــذا يكــون الإحســان حســب فلســفة الأخــاق، بمثابــة التتويــج الــازم لــكلِّ فعــل إنســانّي 
ــه الميــزة الأخلاقيَّــة التــي تطبــع  ــة فيــه. إنَّ ــة التامَّ يبتغــي فاعلــه تحقيــق مبــدأ الخــر الأمثــل أو قيــم الخيريَّ
عمــل الفاعــل الأخلاقــيّ )الُمحسِــن( بصِبغــة كماليَّــة تجعــل جــزاء الإحســان ومكافئَــه هــو الإحســان 
فقــط. وشــاهد ذلــك قولــه تعــالى: ﴿هَــلْ جَــزَاءُ الِإحْسَــانِ إلَّاَّ الِإحْسَــانُ﴾) الرحمــن 60(، فلــم يقــل 
ــا قــال "هــل" مؤكّــداً ومحكِْــاً  ســبحانه "وهــل" مســتفسراً ولم يقــل "فهــل" مســتأنفاً أو مســتدركاً؛ إنَّ

عــن يقــنٍ وإطــاق.  

22  الأصفهاني، 236.
23   العوا، عادل. الفلسفة الأخلاقيّة )دمشق: مطبعة ابن حيّان، 1988(، 5.

24  العوا، 6.
25  الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، 236_ 237.
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ثالثاً- قراءة فلسفيَّة للُِغة الحديث النبويّ الشريف:
1- فلسفة المبنى )بنية الحديث(:

ــة  ــه البيانيَّ ــب وظيفت ــب يناس ــائه بترتي ــة في إنش ــاظ الداخل ــن الألف نٌ م ــوَّ ــا مك ــر م ــى تعب إنَّ مبن
ــي  ــن المتلقِّ نــه، كــا تمكَّ ــة بنــاء التعبــر وإيجــازه تعكــس مهــارة الُمعَــرِّ وتمكُّ التــي وُجِــد مــن أجلهــا، ودقَّ
للتعبــر مــن الوقــوف عــى حقيقــة معنــاه وغايــة دلالتــه. حيــث يُلاحَــظ أنَّ نــصَّ الحديــث الشريــف 
ــه الخــاصّ بالإحســان،  ــة جزئ ــا ســيتركز عــى بني ــزة. لكــنَّ حديثن ــد حــاز عــى هــذه المي ــه، ق بكامل
ــك تــراه، فــإن لم تكــن تــراه  الجــزء الثالــث ونصّــه هــو: "قــال: مــا الإحســان؟ قــال: أن تعبــد الله كأنَّ
نٌ بنيــةً مــن عــدد قليــل مــن الألفــاظ )لا يتجــاوز العــرة( وقــد ربــط  ــه يــراك". هــذا النــصّ مكــوَّ فإنَّ
بينهــا عــدد محــدود مــن الأحــرف والضمائــر المناســبة لعلاقــة تلــك الألفــاظ ببعضهــا، دون إســهاب 
ل عليــه الحفــظ  ــلّ. فبــدت مرتبــة وفــق نظْــمٍ ســجعيّ بديــع، يُطــرب الســامع ويُسَــهِّ مُُمـِـلّ ولا إيجــاز مُُخِ
ب المعنــى إلى الذهــن. وهــو أســلوب تعبــريّ معــروف عنــد أصحــاب البيــان  والاســرجاع، ويُقَــرِّ
ــلوب  ــذا الأس ــدواه. وه ــه وج ــه جدارت ــا، ول ــة وغيره ــة والحكم ــد العامَّ ــف القواع ــل التعاري لنق
ــة  يَّ ــة بكثــرة، غايتــه لفــت الانتبــاه إلى مــا يُقــال، واســتحضار الشــعور بأهمِّ مســتعملٌ في اللُّغــة العربيَّ
ــن  ــن حادثت ــن ع ــن خبري ــع ب ــد جم ــع ق ــول البدي ــذا الق ــه. إنَّ ه ــاه وضرورت ــة معن ــال ودقَّ ــا يق م
ــيّ إلى  ــدوث الفع ــة الح ــن بإمكانيَّ ــة، ومختلفت ــل الرؤي ــة فع ــن جه ــة م ــات الفعليَّ ــابهتين بالحيثيَّ متش
درجــة التناقــض، مــن جهــة قيــام الفاعــل حقيقــة بتلــك الرؤيــة. فهــا وفــق نــصّ الحديــث وبنيتــه 
اللَّفظيَّــة وإفــادة معنــاه يشــر إلى رؤيــة مســتحيلة مــن قبــل الإنســان لحــرة الحــقّ ســبحانه. وأخــرى 
ة في كلِّ الظــروف والأحــوال مــن قبــل الله تعــالى للإنســان؛ وتلــك هــي دلالــة  واقعــة فعــاً ومســتمرَّ

مــن دلالات ألفــاظ الحديــث أيضــاً.  
ــيَّة )الإبصــار( مــن قبــل  ــاً اســتحالة الرؤيــة الحسِّ ــك تــراه" تفيــد ضمن ذلــك أنَّ قولــه s: "كأنَّ
ــدت  ــكاف أكَّ ــك"، فال ــأتِ "إنَّ ــك" ولم ت ــت "كأنَّ ــيم، فأت ــن التجس ــه ع ــبحانه لتنزه ــان لله س الإنس
ــر  ــا تُظهِ ــل إنَّهَّ ــة، لاب ــدم المطابق ــد ع ــع تأكي ــال م ــارب الح ــر إلى تق ــا تش " هن ــط. و"كأنَّ ــبيه فق التش
ــه ليــس هــو بذاتــه  ــه هــو، لكنَّــه ليــس هــو"، أي إنَّ اســتحالة الحــدوث. فهــي نحــو قــول القائــل: "كأنَّ



s ِفَلْسَفَةُ المَبْنَى وَالمَعْنَى فيِْ حَدِيْثِ الِإحْسَاْنِ للِنَّبيِِّ الكَرِيْم*  Tasleem Journal (29)35

ــداً تلــك الدلالــة مــن  ولكــن يشــبهه تمامــاً. ثُــمَّ نجــد نــصَّ الحديــث قــد اســتدرك المعنــى وأتمـّـه مؤكِّ
ــه يراك". لقد اســتُعمِلت لم الجازمة النافية لتنفــي – جازمةً -  خــال قولــه s: "فــإن لم تكــن تراه، فإنَّ
ــدت "إنَّه" حــدوث الرؤيــة يقيناً من قبــل الله تعالى  ــيَّة مــن قبــل الإنســان لله ســبحانه، وأكَّ الرؤيــة الحسِّ
ــداً حــدوث رؤيــة الخالــق واســتمراريتها  ــا كلمــة "يــراك" فهــي فعــل مضــارع يفيــد مؤكِّ للإنســان. أمَّ
ــيَّة والعقليَّــة معــاً.  ــد بالبراهــن الحسِّ ــة؛ وهــذا أمــرٌ مؤكَّ لمخلوقاتــه في الظــروف والأحــوال كافَّ
ــه إن سَــأل المؤمــن أو سُــئِل عنــه، كأن يقــال: مــا دليلــك أنَّ الله تعــالى  وبيــان مــا ســبق فلســفيّاً: أنَّ
ــراك.  ــه ي ــاك فإنَّ ــا دام يرع ــول: م ــف بالق ــد المنص ــة، عن ــاضر بداه ــواب الح ــيكون الج ــراك؟ فس ي
والرعايــة واقعــة فعــاً ومســتمرة اســتمرار الكينونــة لــكلِّ مخلــوقٍ حــيّ. وهــي لا تكــون، البتَّــة، دون 
يَّــة بالمخلــوق وبجميــع أحوالــه مــن الخالــق بــا هــو إلــه، وهــو الإلــه ســبحانه.  رؤيــة فعليَّــة ودرايــة كُلِّ
ــة، والمرتبطتــن ظاهــراً بالأســباب  دتــن بدقَّ ــا رعايــة حادثــة، أي لهــا بدايتهــا ونهايتهــا المحدَّ لا بــل إنَّهَّ
ــا  ــفيّاً. وإنَّهَّ ــرورة فلس ــة ال ــة إلى درج ــات موجب ــاً بغاي ــاً، وباطن ــة علميّ ــة الحتميَّ ــة إلى درج الملزِم
ــك  ــا، وتشــمل كذل ــا وتكامله ــق وظائفه ــه وضــان تناس ــظ أجهزت ــديّ بحف ــان الجس ــمل الكي لتش
ــة بتنوعهــا وتعديلهــا المســتمرّ.  ــة ومعرفيَّ ــيَّة وحركيَّ الكيــان النفــيّ بحفــظ قــواه النفســيَّة مــن حسِّ

ــا البرهــان عــى ذلــك، فنســوقه كــا يــي:  أمَّ
ــات  ــول بالارتباط ــو معق ــا! وه ــكلٍّ من ــة ل ــة الذاتيَّ ــروف بالتجرب ــدرَكٌ ومع ــد مُ ــظ الجس إنَّ حف
ــةً  ــة وقاي حيَّ ــة الصِّ ــه الرعاي ــبة وتضمَنُ ــة المناس ــره التغذي ــظ تُوفِّ ــذا حف . وه ــبِّ ــم الطِّ ــببيَّة في عل الس
ــا أجهــزة  ــح أنَّهَّ ــاً؟ صحي ــول.. مث ــدم وينقــي الب ــاصر في ال ــر العن ــذي يعاي وعلاجــاً؛ لكــن مــن ال
ووظائــف فيزيولوجيَّــة معروفــة بالظاهــر والتجربــة، لكــنّ الإشراف الحقيقــيّ حاصــل بفضــل 
ــر مــن الحــالات تكــون بعــض  ــت في كث ــة؛ فالجســد الميِّ يَّ ــدرة كُلِّ ــم شــمولّي وق ــانيِّ بعل بَّ التجــيّ الرَّ
ــد.  ــل إلى جســدٍ آخــر حــيّ تعــود لتعمــل مــن جدي ــا تُنقَ ــه ســليمة لكنَّهــا لا تعمــل، وعندم أجهزت

ــمَّ أخذهــا؟  ــذي منحهــا لفــرة العمــر ثُ ــروح؟ ومــن ال ــا ال ــروح، ولكــن م ــبب هــو فقــد ال والسَّ
ــيّ عــى  ّ والعق ــر الدليلــن الحــيِّ ــد للمنصفــن فلســفيّاً توفُّ ــة مهــا كان نوعهــا، تؤكِّ إنَّ الإجاب
ــاً وإحســاناً مــن الخالــق ســبحانه للمخلوقــن،  ــاة تفضُّ ة الحي ــة واســتمراريتها مــدَّ حــدوث الرعاي
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نــت الرعايــة. وكذلــك فــإنَّ حُسْــنَ رعايــة الخالــق  ة حقّــاً لهــم، فالرؤيــة تضمَّ ولذلــك رؤيتــه المســتمرَّ
ــف أن  ــان منص ــتطاعة كلِّ إنس ــر اس ــا، توفّ ــد وظيفته ــا وتعقُّ ــم فائدته ــا وعِظ ته ــدر دقَّ ــان، بق للإنس
ــه  ــتوجب من ــذا تس ــه. ول ــل مع ــذي يتعام ــه ال ــه وكلّ خلق ــده ونفس ــه في جس ــة ربِّ ــار رحم ــس آث يلم

ــادة.    ــان في العب ــال الإحس ــن خ ــك إلّّا م ــون ذل ــم، ولا يك ــق العظي ــكر للخال الش
2-الأبعاد الفلسفيَّة لمعنى العبادة وفق دلالة ألفاظ الحديث النبويّ الشريف

ــه، وكــا أشــار إلى الرعايــة، تضمّــن فحــوى العبــادة والغاية  يُلحَــظ مــن بنيــة الحديــث الشريــف أنَّ
ــارع  ــل المض ــال الفع ــن خ ــادة م ــب العب ــه طل ــد في ــث وُجِ ــاب الحدي ــك أنَّ خط ــاً. ذل ــا أيض منه
المنصــوب "أن تعبــدَ الله" وفي هــذا إخبــارٌ مضمــرٌ عــن فحــوى العبــادة الحُســنىَ وكيفيَّتهــا وغايتهــا. 
وهــذا الإخبــار أو الطلــب يُســتنبَط بوجهتــن، الأولى: أنَّ الله ســبحانه وتعــالى، وهــو بهــذه 
ــاملة  ــة الش ــذه الإحاط ــة: ه ــادتي؟ والثاني ــاج إلى عب ــل يحت ــة، ه ــم والرحم ــدرة والعل ــة والق العظَم
ــد  ــاً تســتوجب العبــادة. ولكــن إذا مــا حــدث تقصــر متعمَّ ــة لــكلِّ شــأني، هــي حقّ والرعايــة التامَّ
هــه هــوىً مُتّبَــع- أي إذا مــا حــدث  أو جحــود – وهــو مــا لا يحــدث إلَّاَّ لجهــل يردفــه عُجْــبٌ ويُوجِّ

ــب؟ ــر والتأدي ــيكون التذك ــف س ــكر، فكي ــدل الش ــر ب الكف
ل الـذي تطرحه الوجهـة الأولى، وجهـة العبادة لله وحـده يمكن القول  دِّ عىل السـؤال الأوَّ وبالـرَّ
ـدٌ أنَّ الإلـه بما هو إلـه، لا يحتاج مطلَقـاً إلى عبادة أيٍّ من خلقه؛ ذلـك لأنَّ ثبوت حاجته  فلسـفيّاً: مؤكَّ
ـة جهـة، يلـزم عنـه عـدم اتّصافـه بالألوهيَّـة. وهـذا برهان نقـض الفرض أو  إلى أيِّ شيء كان ومـن أيَّ
النقـض بالنقـض المشـهور. وذلـك لأنَّ الله سـبحانه لا تبلغه نفعة ولا مضّرة مـن أيّ مخلوق كان، ولا 

ـه إله، فلماذا العبـادة إذاً؟ يحتـاج وسـيطاً ولا شريـكاً ولا عونـاً من أحد.. إنَّ
ــه. إنَّ  ــم علي ــةً للمُنعَ ــم وتزكي ــكراً للمُنعِ ــادة ش ــتوجب العب ــم يس ــيّ العظي ــام الإله ــذا المق إنَّ ه
توجــب الشــكر للمنعِــم هنــا، أي العبــادة لحــرة الحــقِّ خالقــاً، هــي اســتحقاق لفضلــه لا حاجــة إلى 
نفعــه ولا دفــع للــرر عنــه ســبحانه؛ فالاســتحقاق شيء والاحتيــاج شيء آخــر. مثالــه كَــرِِّ الوالدين 
الــذي هــو اســتحقاق لإحســامانه في صغــر الولــد وتربيتــه في كــره، لا تلبيــة أو قضــاء حاجــة لهــا؛ 

ولله المثــل الأعــى. 
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ــن  ــذات- م ــانيَّة بال ــسَ - والإنس ــفي النف ــي تش ــي الت ــه، فه ــم علي ــوق الُمنعَ ــة للمخل ــا التزكي أمّ
ــكر، أي  ــام الش ــى إتم ــل ع ــرورة العم ــا ل ــن توجهه ــد، وتضم ــر والحق ــرة كالكِ ــا الكث أمراضه
حُســن العبــادة؛ وذلــك لا يتــمُّ إلَّاَّ بزيــادة المعرفــة بالُمفضِــل عــن طريــق آثــار الفضــل، وبالُمنعِــم عــن 
طريــق حفــظ النِّعــم، أي مــن خــال تحصيــل العلــم وتحســن العمــل. وفي هــذا يقــول الهــرويّ عــن 

ــاً"26 . ــاً، وإبرامــه عزم ــه عل ــه: الإحســان في القصــد بتهذيب ل درجات مراتــب الإحســان: "وأوَّ
ــا الوجهــة الثانيــة والجــواب عــن ســؤالها: "إذا مــا حــدث الكفــر بــدل الشــكر، فكيــف ســيكون  أمَّ
ســل والتبشــر والإنــذار  التذكــر والتأديــب؟" فالتذكــر كائــن عــن طريــق الشرائــع، وبواســطة الرُّ
ــا التبشــر، فبالثــواب والقــرب مــن خــال الوعــد بالمرغــوب؛  أو التحذيــر، وبالرعايــة والتدبــر. أمَّ
ّ يفــوق الجنَّــة. وأمّــا التحذيــر فبالعقــاب والطــرد أو الإقصــاء مــن  وليــس هنــاك مــن مرغــوب حــيِّ

ــيًّا، وليــس هنــاك مــن مــؤلِِم حــيٍّّ يفــوق التعذيــب بالنَّــار. خــال الوعيــد بــا هــو مــؤلم حسِّ
لــه  ــادة، نظــراً لتفضُّ ــم بالعب ــة الخالــق العظي يَّ بعــد هــذا الخــوض الفلســفيّ في التدليــل عــى أحقِّ
نــة في الرؤيــة المســتمرّة لمخلوقاتــه. ننتقــل إلى البحــث عــن فحــوى العبــادة  بالرعايــة الشــاملة والمتضمِّ
رهــا ألفــاظ الحديــث الشريــف ودلالــة معانيــه. فقــد وردت في الحديــث  الحُسْــنى وكيفيَّتهــا كــا تُصوِّ
ــا يــدلُّ  عبــارة "قــال: مــا الإحســان؟ قــال: أن تعبــدَ الله كأنــك تــراه". هــذا التعبــر وبهــذه الصيغــة، إنَّ
عــى أنَّ المطلــوب لبلــوغ مرتبــة الإحســان هــو كــال العبــادة والإخــاص بهــا لله وحــدَه. وبذلــك 
ــل،  ــا غايــة التذلُّ ــل، والعبــادة أبلــغ منهــا؛ إنَّهَّ ــة: إظهــار التذلُّ يقــول الراغــب الأصفهــانّي: "العبوديّ
ولا يســتحقّها إلَّاَّ مــن لــه غايــة الإفضــال، وهــو الله تعــالى، ولهــذا قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿ألَّاَّ تَعْبُــدُوْا 

ــاْهُ﴾ )الإسراء 23("27. إلَّاَّ إيَِّ
وإنَّ كــال العبــادة لا يُــدرَك إلَّاَّ بتحســينها المســتمرّ، إذ لا حــدَّ لحســنها يمكــن للعابــد أن يُدركَــه، 
ولهــذا تُقبَــل منــه عــى قــدر اســتطاعته شرط الإخــاص، ولــذا كان للإحســان مراتــب ومقاديــر تزيد 
وتنقــص. ثُــمَّ إنَّ ورود كلمــة الإحســان قبــلَ طلــبِ العبــادة مبــاشرةً، إشــارة إلى أنَّ العبــادة بحــدوث 
ــاً  ــب "أنْ" مُدلِّ ــرف النص ــده ح ــا أكَّ ــو م ــه، وه ــد تعاريف ــان أو أح ــاً للإحس ــح تعريف ــة تصب الرؤي

26  الجوزيّة، تهذيب مدارج السالكين، 456.
27  الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، 542.
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ــاني  ــىً مــن مع ــاً، معن ــي، حقّ ــة، ه ــة القلبيَّ ــود الرؤي ــادة بوج ــك العب ــه المضــارع عــى أنَّ تل ــع فعل م
ــة لتلــك الدلالــة في  الإحســان الدقيقــة، ودلالــة عميقــة مــن دلالاتــه. لقــد تعــرض ابــن القيِّــم الجوزيَّ
، ومراقبتــه  ــا الحديــث، فإشــارة إلى كــال الحضــور مــع الله عــزَّ وجــلَّ شرح هــذا الحديــث، بقولــه: "أمَّ

الجامعــة لخشــيته ومحبّتــه ومعرفتــه والإنابــة إليــه والإخــاص لــه، ولجميــع مقامــات الإيــان"28.
ــيَّة للخالــق المعبــود مســتحيلة، كــا بيَّنَّــا ســابقاً. كان  ولكــن لّمــا كانــت رؤيــة الإنســان العابــد الحسِّ
لا بــدَّ مــن إتمــام المعنــى بإتمــام المبنــى في الحديــث الشريــف، أي الإشــارة إلى ســبيل العبــادة الحسُــنى 
ــارة:  ــه بالعب s قول ــيُّ ــمَّ النب ــا أت ــرادة. وهن ــه الم ــق درجــة الإحســان أو مرتبت الممكــن اتّباعــه لتحقي
ل يشــر ضمنــاً إلى اســتدرك لانعــدام الإمكانيّــة في  ــه يــراك"؛ فالاســتئناف الأوَّ "فــإن لم تكــنْ تــراه فإنَّ
تحقيــق الطلــب أو اســتحالتها لأســباب موجِبــة، يعلمهــا الطالــب وهــو هنــا النبــيs، ولا يوجــد 
احتــال لإزالتهــا ولا قــدرة عنــد العابــد عــى مباشرتهــا، عــرّت عــن ذلــك "لمْ" الجازمــة. ولذلــك 
ــا  ــة رؤيتــك أيُّهُّ ــه لمــا انتهــت إمكانيَّ جــاء الاســتئناف الثــاني وفيــه إشــارة إلى بــدءٍ بعــد انتهــاء، أي أنَّ
العابــد لله معبــودك مــن جهــة الحــسّ - رؤيتــك لــه، كان أمامــك ســبيل آخــر، ألا وهــو استشــعارك 
ــه يــراك، ولهــذا يُطلــب منــك الاســتمرار في محاولــة تحســن عبادتــك لله لتحقيــق درجة من  اليقينــيّ بأنَّ
ر اســتمرار  الإحســان تتناســب مــع قدرتــك. ولمَّــا كان التحســن هــو فعــل مــراد ومقصود، يتــمُّ بتصوُّ
ــداً أنَّ حــدوث  رؤيــة المعبــود للعابــد، باستشــعار مراقبتــه والاطِّــاع المبــاشر عــى أحوالــه. كان مؤكَّ
ر عنــد الإنســان المؤمــن، كفيــل بــأن يجعلــه يُُخلِــص تمــام الإخــاص في عبادتــه لخالقــه. هــذا التصــوُّ
ون إلى أنَّ "العبــادة ضربــان: عبــادة بالتســخير..، وعبــادة  ولكــن يذهــب الفقهــاء والمفــرِّ
كُــمُ  ــا النَّــاْسُ اعْبُــدُوْا رَبَّ َ بالاختيــار، وهــي لــذوي النطــق، وهــي المأمــور بهــا، في نحــو قولــه: ﴿يَــا أيُّهُّ
كُــوْا بـِـهِ شَيْئًا..﴾)النســاء 36("29.  ــذِيْ خَلَقَكُــم..﴾) البقــرة 21(. وقولــه: ﴿وَاعْبُــدُوْا اللهَ وَلََاْ تُشْْرِ الَّ
فعبــادة التســخير في رأيهــم، لا تحتمــل الاختيــار ولا تشــرط الإرادة، وهــي لغــر النــاس كالملائكــة 
ــة في الحديــث الشريــف، والمرغــوب بهــا مــن المحســنين.  ــار فهــي المعنيّ ــادة الاختي ــا عب ــا30ً . أمَّ مث
ــة والإرادة. ووجــود هــذه الــروط /  يَّ ولكــنّ وجــود الاختيــار فلســفيّاً يفــرض وجــود الحرِّ

28  الجوزيّة، تهذيب مدارج السالكين، 456.
29  الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، 542.

30  الأصفهاني، 542.
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ــة  ــار والمفاضل ــكات الاختي ــرورة الفلســفيَّة، وجــود مَلَ ــرض ومــن جهــة ال ــاً، يف ــاصر جميع العن
كالعقــل والهــوى بالنســبة إلى النفــس الإنســانيَّة. ولهــذا "يصــحّ أن يقــال: ليــس كلُّ إنســان عبــداً لله، 
فــإنَّ العبــد عــى هــذا المعنــى العابــد، والعبــد أبلــغ مــن العابــد، والنــاس كلّهــم عبــاد الله، بــل الأشــياء 
كلّهــا كذلــك، لكــنّ بعضَهــا بالتســخير وبعضَهــا بالاختيــار"31 . وهــي عبــادة الإنســان بــا هــو كائــنٌ 
ــب عــى الإنســان هــذه العبــادة؟ هــذا مــا ســيدور الحديــث  عاقــل مريــد ومختــار. ولكــن لمــاذا تتوجَّ

عنــه في الفقــرة التاليــة، والأخــرة قبــل الخاتمــة مــن البحــث. 
3- أثر انعكاس الإحسان على الإنسان )تحصيل السعادة(

ــاه  ــا، ومعن ــي وجدناه ــة الت ــف بالصيغ ــث الشري ــة الحدي ــول: إنَّ بني ــبق إلى الق ــا س ــا في توصّلن
بــات التــي تُوصِــل العبــدَ  الــذي عكســته دلالــة تلــك الصيغــة؛ قــد تضمّنــا إشــارة واضحــة إلى المتطلَّ
المؤمــن إلى مرتبــة الإحســان. وإنَّ تحقيــق هــذه المرتبــة لا يكــون إلَّاَّ مــن خــال قيــام العبــد المؤمِــن 
ــل  ــى الفض ــكر ع ــن في ضرورة الشُّ ــة تكمُ ــبابها الموجِب ــا في: أنَّ أس لن ــد فصَّ ــنى، وق ــادة الحُس بالعب
والرعايــة التّامــة. وأنَّ سُــبلها تكمــن أصــاً في استشــعار العبــد دوام مراقبــة الله لــه، فيُخلِــص النيّــة 
ويُصلِــح العمــل. وأنَّ جوهرهــا أو فحواهــا يَكمُــن في كونهــا انعكاســاً مبــاشراً لإرادة واختيــار عابــدٍ 
ــادة،  بــة عــى تلــك العب ــة المترتِّ ــه. هــذه المحــدّدات الثلاثــة تكتمــل بالغاي مطلــبُ نفسِــه رضــوانُ ربِّ
وبالتــالي عــى الإحســان، ألا وهــي تحصيــل الســعادة. وهــذا يتطلَّــب معرفــة أثــر انعــكاس الإحســان 

ث عنــه. عــى الإنســان، وهــي في ظنِّنــا غايــة الحديــث الشريــف الــذي نتحــدَّ
ــادة؟  ــت العب ــاذا فُرِضَ ــاذا؟ أي لم ــاريّ: لم ــؤال الاستفس ــن الس ــات م ــن الغاي ــث ع ــق البح ينطل

ــاذا يجــب الإحســان بهــا؟ ولم
ــه  ة إلى ختام ــرَّ ــف، وهــذه الم ــث الشري دا إلى الحدي ــة عــن الســؤال نعــود مجــدَّ ــة الإجاب وفي محاول
ــم النــاس دينهــم" 32 . وهنــا نطــرح الســؤال التــالي:  حيــث قــال النبــيsّ: "هــذا جبريــلُ جــاء يُعلِّ
لمــاذا يجــب عــى النــاس أن يتعلَّمــوا دينهــم؟ والجــواب: لإتمــام العبــادة والوصــول إلى مرتبــة 
ــة،  ــفيَّة بحت ــر فلس ــة نظ ــن وجه ــن وم ــم! ولك ــواب نع ــنى. والج ــادة الحُس ــا، أي العِب ــان فيه الإحس

31  الأصفهاني، 543.
32  النيسابوري، صحيح مسلم، رقم50/  17.
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ــن  ــتفيد م ــن المس ــه؛ فمَ ــار ألوهيَّت ــيئاً، باعتب ــود ش ــرّ المعب ــع ولا ت ــادة لا تنف ــت العب ــول: إن كان نق
ــف؟! ــادة إذاً؟ وكي العب

يَّــة الله ســبحانه، بــا هــو خالــق ومنعــم  هنــا، وعــى هــذا المســتوى الفلســفيّ، أي بَعــد اليقــن بأحقِّ
ومحســنٌ، للشــكر عــى فضلــه وإحســانه، وبعــد التأكيــد أنَّ فحــوى العبــادة بإطلاقهــا هــي الشــكر 
بمعنــاه. لا يبقــى لنــا إلَّاَّ أن نقــول: إنَّ المســتفيد مــن العبــادة هــو العابــد نفســه. وذلــك لانعــكاس أثــر 
تلــك العبــادة إيجابيّــاً عليــه، جســداً ونفســاً. حيــث يظهــر هــذا الأثــر مــن خــال إصــاح العلاقــة مــع 
ــد طُمأنينــة في نفــس  الــذات والخالــق والخلــق أجمعــن، فيكــون في المــرء صــاح. وهــو صــاحٌ يُوَلِّ
ــراً  ــة، ومنصاعــاً لمطلــب الحــقِّ ولــو عــى نفســه، ومُؤثِ العابــد، تجعلــه مبــادراً إلى فعــل الخــر طواعيّ
ــا تكــون ســعيدة، وترقــى بإحســانها  أداء الواجــب عــاّ ســواه. إنَّ نفســاً بهــذه الطمأنينــة لا شــكَّ في أنَّهَّ

في مراتــب الســعادة.
ــلُ الســعادة للعابــد في حياتــه، جديــرة بــأن تنتقــل إلى  وإنَّ تلــك الطُّمأنينــة في الأحــوال التــي تُُحَصِّ
ــم الديــن وتعليمــه، وغايــة تحقيــق مرتبــة الإحســان،  طُمأنينــة عــن المــآل في آخرتــه. وهــذه غايــة تعلُّ
ــة عــن منزلــة الإحســان: "وهــي لــبّ  ومبتغــى العبــادة المطلوبــة مــن الإنســان. يقــول ابــن قيّــم الجوزيَّ
ــا  الإيــان وروحــه وكمالــه، وهــذه المنزلــة تجمــع جميــع المنــازل، فجميعهــا منظومــة فيهــا.. "33 . أي إنَّهَّ
ــه بإحســان، وهــي غايــة الحديــث ودلالــة مــن دلالات فلســفة  لا تكــون إلَّاَّ لإنســانٍ مؤمــنٍ عابــدٍ لربِّ

مبنــاه ومعنــاه.  

33  الجوزيّة، تهذيب مدارج السالكين، 456.
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النتيجة:
ــل إلى  ــد العق ــر وترش ــحذ الفك ــزاً، تش ــان وإن كان موجَ ــر البي ــة تعب : دقَّ ــبق أنَّ ــا س ــتنتج ممَّ نس
ــراهُ  ــإنْ لم تكــنْ ت ــراهُ، ف ــكَ ت ــدَ الله كأنَّ ــارة القصــرة. وحديــث الإحســان "أنْ تعب ــرة للعب معــانٍ كث

ــل.  ــك القبي ــراكَ"، كان مــن ذل ــهُ ي فإنَّ
كذلــك فقــد ظهــرت بعــض مدلــولات ألفــاظ الحديــث المذكــور ومكنونــات معانيــه مــن خــال 
ــا أنَّ بنيــة  ــاه، وفــق ســياق التحليــل اللُّغــويّ الــدارج في فلســفة اللُّغــة. فتبــنّ لن فلســفة مبنــاه ومعن
ــه أو  ــه ونقل ــة حفظ ل عمليَّ ــهِّ ــن:  تُس ــس المؤم ــا نف ــرب له ــي تط ــجعيّتها الت ــة بس ــث الُمحكَمَ الحدي

تبليغــه عــن النبــيs للتابعــن. 
ــرِّ -  ــت للشــارح والُمفَ ــد ضَمِنَ ــب ألفاظهــا، ق ــن وترتي ــا اللُّغــويّ المت ــة بتركيبه وأنَّ هــذه البني
ــان،  ــة الإحس ــة إلى مرتب ــبل الموصل ــة بالسُ ــن الدراي ــم م نته ــم، ومكَّ ــنَ الفه ل - حُس ــؤَوِّ ــى الُم وحتَّ
ــا الغايــة فظهــرت لنــا في محاولــة  ــبل بالعبــادة الحُســنى، أمَّ مرشــدةً للغايــة منــه. وقــد تمثَّلــت تلــك السُّ

ــل الســعادة القصــوى للإنســان. تحصي
ختامــاً: نأمــل مــن هــذا البحــث الفلســفي اللُّغــويّ المتواضــع، بعــد أن حاولنــا جهدَنــا إظهــاره 
ــاه  ــث ومعن ــصّ الحدي ــا ن ــد أعطين ــث في الإحســان، أن نكــون ق ــه يبح بشــكل حســنٍ، ولا ســيَّما أنَّ
قْنــا لمــا فيــه نفــعٌ لــكلِّ  ــرٍ وتحليــل. ونأمــل ثانيــاً: أن نكــون قــد وُفِّ انه مــن عنايــة وتدبُّ بعــضَ مــا يســتحقَّ

ــا، والتوفيــق بفضــل الله ورحمتــه.   طالــب نفــعٍ. ولا ندّعــي الكــال، فالتقصــر منّ
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